
من نظام الملُك إلى أوغلو.. معالم تأسيسية
لنموذج الحكم الإسلامي

, مايو  | كتبه أحمد التلاوي

تقف تجربة البروفيسور أحمد داوود أوغلو، عند تلك الحدود الفارقة التي تميز تجارب سياسية نادرة
في تاريخ العالم الإسلامي، وفي تاريخ الإنسانية بشكل عام؛ حيث تجاوزت تجربته في مجال السياسة
والحكم، مسارات صناعة واتخاذ القرار، إلى مجال صناعة تجربة، وتكوين نموذج مهم لرجل الفكر

والعلم، عندما يحكم، ويوجه سياسة دولته.

ويمكن القول إنه، ومن خلال تجارب التاريخ؛ فإن تجربة أوغلو لن تأخذ حظها في الوقت الراهن، أو
في غضـون حـتى العقـد التـالي لـترك حزبـه، العدالـة والتنميـة للحكـم؛ حيـث إن تقييـم التجربـة، سـوف
يستغرق وقتًا أطول من ذلك، حتى يأخذ حظه من التقييم السليم، الموضوعي المحايد، مثل تجارب
أخــرى سابقــة في التــاريخ الإسلامــي؛ لم يتــم تقييمهــا بالشكــل الكامــل الصــحيح، إلا بعــدما انتهــت ربمــا

بقرون طويلة.

فيكـرر أمامنـا أحمـد داوود أوغلـو، تجربـة نمـاذج أخـرى سابقـة في التـاريخ الإسلامـي، ظهـرت في عصـور
ازدهـار دولـة الخلافـة العباسـية، والدولـة الأيوبيـة، وكمـا وضـع نظـام الملـك، قـوام الـدين بـن إسـحاق
الطوسي، الأساس الذي قامت عليه الدولة الأيوبية – للمفارقة أنه كان أحد أشهر وزراء السلاجقة
ية التركية الثانية، الاتراك – فيمكن القول، إنه، ومن دون مبالغة، قام أوغلو بوضع أسس الجمهور
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الــتي خرجــت عــن حيز الدولــة الجيوســياسي، إلى آفــاق إقليميــة وعالميــة مــن التــأثير، غــابت عنهــا تركيــا
لعقود طويلة مضت!

بدأت مسيرة أوغلو في مجال العلوم السياسية والبحث الأكاديمي عام م، عندما حصل على
منحة تعليمية في جامعة بوغازيتشي؛ حيث درس فيها العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ووضع

بذلك اللبنة الأولى في تخصصات عديدة ربط بين بعضها البعض في أدبياته كما سوف نرى.

فبعــد إنهــائه لمرحلــة البكــالوريوس، حصــل علــى درجــة الماجســتير مــن ذات الجامعــة، في مجــال إدارة
المؤسسات الحكومية، ثم حصل على درجة الدكتوراه في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛
لتتكامــل بذلــك لــديه التخصــصات اللازمــة لأي ســياسي يســعى إلى رســم مســتقبل أفضــل لبلاده، في

.الداخل والخا

ض تناول المسيرة الأكاديمية لأوغلو؛ حيث تملأ المواقع والكتب، ولكننا
ِ
ولسنا في هذا المجال، في معر

آثرنا الإشارة هنا إلى التكوين الأول له، وكيف تكامل مع شخصيته في خلق التجربة الفكرية له، والتي
انساحت في واقع تطبيقي، قاد إلى تأسيس دولة حديثة في تركيا.

وليس من قبيل المبالغة، المقارنة بين أوغلو وبين نظام الملُك؛ فالمتأمل فيما تركه نظام الملُك الطوسي
– والذي اخترناه باعتباره أحد أجداد أوغلو العِظام – من تراث في مجال السياسة والحكم، سوف
يجد الكثير من التشابه في الأدبيات المقارنة بينهما، وكذلك عند التطبيق، وربما تفوق أوغلو في المجال

الذي تناول فيه السياسة الخارجية لتركيا، وواقع الأمة الإسلامية، وكيفية الخروج من أزمتها.

ولكن ربما لم يكن نظام الملُك بحاجة إلى تأسيس الجديد في هذا الجانب، السياسة الخارجية؛ حيث
كـــانت دولـــة السلاجقـــة العِظـــام في ذلـــك الحين – وهـــو مســـماها التـــاريخي تمييزًا لهـــا عـــن دولـــة
السلاجقـة التاليـة الـتي كـانت تتميز بـالضعف والتـشرذم – في القـرن الحـادي عـشر؛ حيـث عـاش نظـام

الملُك، من أقوى الأمم.

وللمفارقة في المقارنة كذلك، أن نظام الملُك كان من أهم الشخصيات التي أثرت في حياة السلطان
ألـب أرسلان، وصـاحبه في معظـم حروبـه، وهـو ذات مـا تكـرر بين أوغلـو والرئيـس الـتركي، رجـب طيـب

أردوغان، وإن اختلفت مجالات هذه الحروب، بين الميدان والسياسة.

نجــد في كتــب أوغلــو الكثــير ممــا جــاء في كتابــات نظــام الملُــك، وغــيره مــن فلاســفة الحكــم والإدارة في
العصور الإسلامية المختلفة، وبالذات العصر الإسلامي الوسيط، مثل الجاحظ، والثعالبي، وبدر الدين

يْن أساسيينْ. بن جماعة، حول أمرَ

الأمر الأول، هو الأسس القيمية للمُلك السليم، وللدولة المتينة الناهضة، وعلى رأسها حفظ الدين،
والعدل، والشورى، وبناء الإنسان على العلم والتربية والأخلاق، والأمر الثاني، هو الأسس التطبيقية
لصيرورة الكيان الوليد، ونموه ونهضته، وعلى رأسها المؤسسات القوية والنزيهة، والتي تلتزم بقواعد

الإدارة السليمة.



ولعل أهم ما ركز عليه في السياقَينْ، هو حدود العلاقة بين الحاكم والرعية، وحقوق وواجبات كل
طرفٍ منهما إزاء الآخر.

يــن، قــدر ركــزوا باهتمــام شديــد علــى وظيفــة القضــاء، ويُلاحــظ أن أوغلــو، كمــا غــيره مــن هــؤلاء المفكر
وأهميتها في إرساء قواعد العمران السليم، من خلال إقامة العدل، وإنفاذ القانون، ورد المظالم، وهو

ما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي الضروري بدوره للاستقرار السياسي.

يخ والأفكار إلى البناء والسيادة أوغلو.. الانطلاق من التار

من خلال تطواف سريع على أدبيات وكتب أوغلو؛ فإننا سوف نجد أنفسنا أمام نموذج مهم من
هذه النماذج التي ظهرت في التاريخ الإسلامي، وأسست دولة؛ فلم تقف عند حدود التنظير، كما

تقدم.

وأهـم كتبـه في هـذا المقـام، هـو كتـاب “العمـق الاستراتيجـي: موقـع تركيـا العـالمي”، والـذي يُعتـبر المحـدد
الأسـاسي الـذي وجـه سـياسات حكومـات العدالـة والتنميـة المتعاقبـة، والـتي كـان أردوغـان في الغـالب
على رأسها (من م إلى م)، فيما كان أوغلو بنفسه على رأسها في الفترة من م،
يـر الخارجيـة خلال الفـترة مـن وحـتى م، كمـا كـان مشرفًـا علـى تطبيقهـا عنـدما تـولى منصـب وز

م وحتى م.

وفي الكتاب تبرز العقلية الاستراتيجية لأوغلو، عندما رصد الواقع الذي تتحرك في إطاره تركيا منذ نهاية
الحرب الباردة، وحتى وقت تأليف الكتاب، وحدد فيه المجال الجيوسياسي الحيوي الذي تتحرك فيه،
وكيـــف يمكنهـــا أن تـــواءم بين ماضيهـــا العثمـــاني، وحاضرهـــا الحـــالي، بشكـــل يعتمـــد علـــى الانفتـــاح

والتعددية، بما يقود إلى تأسيس دولة جديدة قوية لها نفوذها الإقليمي والعالمي.

ويبدو فهم أوغلو للواقع العالمي جليا في النجاحات التي حققتها تركيا في زمن العدالة والتنمية، بناءً
على أفكاره، وما رسمه من خطط، ومن يقرأ له كتب مثل “الأزمة العالمية: خطابات  سبتمبر”،
سـوف يـدرك أنـه أمـام عقليـة واعيـة، تـدرك أبعـاد الصـورة بالكامـل، ولا تقـف عنـد حـد التنظـير فقـط،
ن حاولوا تكرار تجربة نظام الملُك الطوسي عبر تاريخ الأمة والذي هو آفة الآفات أمام الكثيرين مم

المسلمة.

يــة العالميــة بين الغــرب ويــبرز الجــانب التطــبيقي في هــذا الكتــاب، في أنــه لمــا تكلــم فيــه عــن الأزمــة الفكر
والمســلمين، جعــل هنــاك مواضــعَ شــتى للحــديث عــن تــأثير هــذه الأزمــة علــى تركيــا في إطــار خططهــا
للانفتـاح علـى محيطهـا الحيـوي والعـالم، وكيـف يمكـن لتركيـا تجـاوز هـذه الأزمـة لتحقيـق المسـتهدفات

الموضوعة في إطار أفكاره وخططه لتركيا ناهضة وقوية.

وهو ذات الرسالة التي يمكن الخروج بها من كتابه “من النظريات إلى التطبيق”؛ حيث أجرى جردة
ــا، وخصوصًــا الــدولتَينْ الســلجوقية تاريخيــة متكاملــة لتركيــا، والحضــارات الــتي ارتبطــت بهــا تاريخي
والعثمانية، ثم ط مجموعة من الرؤى – الجانب المتعلق بعبارة “إلى التطبيق” في عنوان الكتاب –

التي تتعلق بكيفية توظيف ذلك في عملية صناعة تركيا قوية وسائدة.



كذلــك في كتــابه “التحــول الحضــاري والعــالم الإسلامــي”، والــذي صــدر بالعربيــة تحــت عنــوان: “العــالم
الإسلامي في مَهب التحولات الحضارية”؛ لم يقف عند حدود الحديث عن واقع الأزمات التي تواجهها
الأمة الإسلامية، وإنما تطرق كذلك إلى رسم نموذج معرفي وسياسي – كما فعل مع تركيا – يمكن
ية الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية، مركزًا السير عليه لتحقيق حالة من الانفراجة في الأزمة الحضار

يْن. في هذا النموذج على أمرَ

الأول يتعلـق بـضرورة توحيـد الأمـة تحـت أيـة صـورة مـن الصـور، وكـان واقعيـا ومنطقيـا في ذلـك؛ فلـم
يطـ تصـورات خياليـة تتعلـق بإزالـة الحـدود أو مـا شـابه، وإنمـا طـ الاسـتفادة مـن تجـارب سابقـة،
كد على دور المركزيات الكبرى في العالم حتى ولو تم الأخذ من العالم المسيحي نفسه، والأمر الثاني، أنه أ

الإسلامي في تحقيق ذلك.

يصًــا علــى تحليــل النمــاذج التاريخيــة، وفي هــذا الكتــاب، وفي كتبــه الأخــرى المتقدمــة، كــان أوغلــو حر
والإفـادة مـن قوانينهـا العامـة، ولم يكـن يتحـ مـن الـدعوة إلى دَرْس نمـاذج الحضـارات الأخـرى، حـتى

م. الحضارة المسيحية، كما تقد

بل إنه في كتابه “تحول التاريخ”، والذي اشترك في تأليفه مع إلبار أورتايلي، وهو أحد أهم الأكاديميين
المتخصصين في مجال التاريخ في تركيا، حلل فيه النموذج المعرفي اليهودي، وكيف تم لهم التأسيس

لدولة قوية إقليميا، بعد شتات طويل.

ولأوغلو كتاب شديد الأهمية بعنوان “الفلسفة السياسية”، ترجمة الدكتور إبراهيم البيومي غانم،
وتقديم الدكتور محمد عمارة، ضمن سلسلة “هذا هو الإسلام”، عن مكتبة الشروق الدولية، في العام
م، ولكنـه لم يحـظَ – بطبيعـة الحـال – بـالرواج والانتشـار المطلـوبين بسـبب الظـروف السياسـية
الـتي تمـر بهـا بلـدان العـالم العـربي باعتبـار الأنظمـة المسـتبدة الحاكمـة، والـتي تعـادي المـشروع الإسلامـي
يــه ورشيــد، وهــو أمــرٌ غــير مطلــوب بطبيعــة  آلي، لأنهــا تطــ بــديل حكــم نز

ٍ
والفكــرة الإسلاميــة بشكــل

الحال.

الكتــاب كمــا يقــول الــدكتور محمد عمــارة، يقــدم كنزًا مــن الــرؤى المعرفيــة حــول الإسلام، وكيــف يمكــن أن
يحكم، ومصادره الحقيقية، وعلى رأسها الوحي.

ويزيل الكتاب الكثير من الغبار عن تجربة الإسلام في الحكم، ويؤكد على أنها ممكنة، وربما هذا هو
أهم ما يمكن الخروج به من الكتاب، مهما كان محتواه.

الدرس الأهم!

وتبقى الدروس المستفادة من تلك التجربة الفريدة في التاريخ الإسلامي المعاصر؛ حيث لم يسبق أوغلو
الكثيرون في وضع قواعد وقوانين وخطط بهذه الشمولية، فالإمام محمد عبده، تبنى الدعوة الأخلاقية
والتربيـــة كأســـاس لحـــل مشكلات الأمـــة، بينمـــا اقتصر فكـــر جمـــال الـــدين الأفغـــاني، علـــى الجـــانب
الســياسي، رصــدًا وثــورةً عليــه، وكذلــك فعــل عبــد الله النــديم، فيمــا اقتصر الكــواكبي علــى الجــوانب

النظرية والتحليل، ولكنه لم يط حلولاً أو يؤسس لنموذج تطبيقي تقدمي.



وربمــا يقــف أبــو الأعلــى المــودودي في كتــابه “الدولــة الإسلاميــة” علــى مقربــة منــه، ولكنــه يبقــى أســير
كــثر مــن التطــبيق، بينمــا وضــع حســن البنــا أســسًا عامــة للإصلاح مــن دون الخــوض في الأمنيــات أ
التفاصـيل الدقيقـة الـتي خـاض فيهـا أوغلـو، كمـا أنـه – بحكـم الظـرف – لم تسـنح لـه الفرصـة لخـوض

تجربة الحكم بالكامل، كما فعل أوغلو، فوقف عند حدود رسم القواعد العامة، من دون الممارسة.

نقول إن أهم الدروس المستفادة من تجربة أوغلو، هو أوغلو نفسه، ونجاحه؛ حيث إن ذلك يعني
أن الأمة قادرة على إنجاب مثل هذه النماذج، وأنه متى آمنت القيادات السياسية بذلك الدور الذي

يمكن أن يلعبوه؛ لتغير وجه الأمة بالكامل، كما تغير وجه تركيا بالكامل!
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